
    تفـسير ابن كثير

  ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان

والشمس والقمر يدوران والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء ليهتدى

بها في الظلمات وكل منها يسير في فلكه الذي جعله االله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد

عليها ولا ينقص عنها والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله كقوله : { إن

ربكم االله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار

يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب

العالمين } ولهذا قال : { إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون } أي لدلالات على قدرته تعالى

الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن االله ويفهمون حججه .

   وقوله : { وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه } لما نبه تعالى على معالم السموات

نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن

والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص { إن في

ذلك لآية لقوم يذكرون } أي آلاء االله ونعمه فيشكرونها
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